أخحلاق نفتقدها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اا ا و ق ق 


أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله قلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


ت ۶ 
ن 


أن كمدا غبدة ورسولة وعد 

فإن من اهم مقاصد بعثة البي بل إلى الناس كافة هو تتميم 
مكارم الأحلاق والدعوة إليهاء قال : «إنما بعت لأققمم صا 

والخلق الطيب هو أفضل ما يتزيّن به المسلم ويتعبّد الله به؛ فهو 
N TEE‏ وذخحره في عاقبته وماله. 

قال رسول الله ي : «عليك بطول الصمت وحسن الخلق»› 
فما تزينت الخلائق إلا عثلهما». 

وقال ب أيضا: «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم». [رواه الجحاكم وصححه]. 

ولعن كان هناك من الأحلاق ما يتطلب جاهدة للنفس وصبرا 
غل الف فة الك ها هن على القرس وشقاوها بان 
غفلة الناس عن تلك الأحلاق واقعة. 

العفو والسماحة 


من أهم الأحلاق وأعلاها: العفو والسماحة» وهذا الخلق على 
سمو منزلته يعد من الخصال الغائبة بين الناس» ولو تأمل المسلم ما 


: أخحلاق نفتقدها 


يفوته من الأحر والخير بفوات هذا الخلق الجميل لتحسّر على نفسه 
أسفاً! 

فالعفو باب من أبواب العرٌ والصر» كما قال البي ب: «وما 
زاد الله عبدا بعفو إلا عزًا». [رواه مسلم]. 

والسر ق أن العفو من مفاتيح العز هو أن الإحسان على 
درحات» وآثقل الإحسان على النفس هو نسيانا حقوقهاء 
وتجاوزها عن مظالمهاء وهذا لا يستطيعه إلا القليل من الناس» ومن 
المعلوم أن اا و غلا قا ا أنه مع الحسنين» وأحبر أن العافين 
فقال سبحانه: #وَسَارعُوا LL‏ 
ربكم وة عر ا ارات وال رش عدت لل *۲ 
TT‏ 
رالله يحب المُخسبين» ا و لإوّإن ةلع 
المحْسنين)؛ فمعية الله - سبحانه - بحسب إحسان ا 
کان العف من أعلل اذرحات اسان فان محة الله لخن تكون 
مناسبة تلك الدَرَجة س سبحانه للمؤمن هي معية علم وتأييد 
ونصرة» وهي معيّة حاصة بالمؤمن دون سواه؛ بخلاف معيّة العلم 
TT‏ قى کلها. 

ا العفو هو أوسع أبواب E‏ 
TT‏ اسا یو ا شک 
العلماء العفو هو حسن الخلق نفسه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحهمه الله : وماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل مَنْ فطع ك 


أخحلاق نفتقدها ۷ 


بالسّلام والإكرام والدعاء له والاستغفار» والثناء عليه» والزيارة لهه 
وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك 
قي دم» أو مال» ار وبعض هذا واجب» وبعضه مستحب). 

ولا يتصور عفو إلا بكف الغضب وكظم الغيظ» ولقد تقرّر قي 
ETE N E e O o ad‏ 
«ومن کف غضبه ستر الله عورته». 


ع 


E E NE US AC 
إنغا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». |رواه البخحاري].‎ 
قال الشاعر:‎ 
وإن الذي بيني وبين بي أي‎ 
وبين بني عمي لختلف جدا‎ 
إذا قدحوالي نار حر بزندهم‎ 
وإ أكلوا مي وفرت لحرومهم‎ 
وإن هدموا مجدي بنيت هم مجدا‎ 
ولا أمل الحقد القدي عليهم‎ 
ولیس رئيس القوم من يحمل الحقدا‎ 


أخحلاق نفتقدها 


النصيحة والتواصي باحق 

وهذا أيضًا من أهم الأحلاق الي لوحظ غيابها بين الناس رغم 
أا رکیز ا فى الدنيا والآحرة؛ قال تعالى: اإوالعصر 
إن اسان في خسر * إلا الذِين منوا وَعَيلوا المالحات 
رراصَوا بالْحقَ راصو بالصبّر). 

وحين تغيب النصيحة والتواصي بالحق يحل لها الغيبة وتتبع 
العورات وتلقف الزلات والمز واللمز والطعن في الأعراض» ولو 

ولو صدق من يسمعه قي "معه لنصحه بأن ينصح قبل أن 
یتکلہ! 

قال رسول اله ٤ E‏ «الدين النصيحة». وق ذلك من بيان 
مكانة النصيحة ما لا يخفى. 

الا والرفق 


البشاشة الصّادقة والرفق بالناس هما طريقان ميسران للقلوب؛ 
فبهما تزول الوحشة ويحصل الأنس» وتحل الطمأنينة محل الشك 

قال الله تعالى: بَا رَحْمَة مِن الله لشت لَهُمْ وو كنت فَظً 
علي الْقلْب لالقضوا من حرلك). 


وقال رسول الله رلا تحقرن من المعروف شیا ولو أن 
تلقي أخاك بو جه طلق» [رواه مسلم]. 


أخحلاق نفتقدها ۹ 


وقال 4 أيضا: «تبسمك في وجه أخيك لك صدقة» [رواه 
الترمذي وحسنه]. 

وما اکتسب الحامد حامدوها 

عثل البشر والوجه الطليق 

وأما حلق الرفق فهو صفة من الصفات الإمية يحبها الله سبحانه 
وبحب أهلهاء كما أحبر بذلك رسول الله ب فقال: «إن الله رفيق 
يحب الرٌفق في الأمر کله». [رواه البخاري]. 

والرفق ي الأمور من أسباب نجحاحها وتمامها وزينتهاء كما قال 
: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا 
شانه» . [رواه مسلم]» وقد اکر رسول الله ك أن اللن والسهولة 
والرفق من صفات أهل الحنة فقال: «أهل الجنة كل هين لين سهل 
قريب من الناس». 

الكلمة الطيبة 

(الكلمة الطيبة) من أحل العبادات الي ترفع مقام صاحبها عند 
الله» كما أحبر بذلك رسول الله ئل فقال : «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب 
الله له ما رضوانه إلى يوم القيامة». [رواه أحد والترمذي]. 

وما كان هذا الثواب العظيم حزاء الكلمة الطيبة إلا لما ها من 
وقع في النفوس» ومن دور في حفظ العلاقات الاجتماعية بين 
الناس» ونشر الحبة والوئام والمودّة بينهم» ولذلك أمر الله - حل 


۰ أخحلاق نفتقدها 


وعلا - جا فيه آية صريحة فقال: #إوقولوا لللّاس حستا). 

وانتقاء الكلمة الطيبة لا يستطيعة إلا من وفقه الله لذلك؛ لأت 
يقتضي من احاهدة ما يدعو إلى عدم الرّد على الشاتم بالمنل» وإلى 
الضر على اهامر واللامز والعر والقاذف والؤذي بلساته.. فالناس 
وإن كانوا يبذلون الكلمة الطيبة في غير الخصومة إلا أنه حين يشتد 
غضب الآخحرين وتظهر بوادر تسلط ألسنتهم فإن القليل من يوفق 
E aa‏ 

قلا الور قدحي واطلو ولا ل 

إفشاء السلام 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : « 
تدخلوا الجنة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابُواء أولا أدأكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السّلام بينكم». [رواه 
مسلم]. 

وإفشاء السلام لا يختص بالمسلم المعروف لدى المسلم؛ بل هو 
مستحبٌ لكل مسلم عرفئه أو لم تعرفهء وحسبّك أك تظفر مسن 
ذلك بحسنات تحدها ذخْراً ونصيرا يوم لا نفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم» ومعاني السلام كلها معان جميلة تدل على 
الودّة والحبّة والوصال» ولذلك فى رسول الله يل عن ضدٌ هذه 
المعاني فقال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا 
تقاطعوا» وکونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث». [رواه البخاري]. 


أحلاق نفتقدها ۱۱ 


وهذا الخلق التبيل من الأحلاق المؤسسة لصرح السعادة في 
القلوب والطمأنينة ف الصدور» وهي من الأحلاق ال قل من الناس 
مَنْ يوفق إليها؛ لا سيما في هذه العصور» رغم أنه باب من أبواب 
الفلاح ومفتاح من مفاتيح العزة؛ فعن عبد الله بن عمرو رصي الله 
ا ن رسول اله کی قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء 
وقنعه الله با آتاه». [رواه مسلم]. 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن البي بيك قال: «طوبى لمن 
هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاء وقنع». [رواه الحاكم 


وصححه]. 


والقناعة لق ينشاً من صفاء الإمان ثي القلوب» والرضى 
بقضاء الله وقدره» وال حزم بأن الحرص والشح والبخل لا يزيد في 
الرزق» ولا ينقص منه؛ فالله حل وعلا قد قم الأرزاق في الأزل 
وقدرها وکتبها وما کتبه الله لا بمحی. 

ثم اعلم - أحي الكرم - أن المقصود من الأشياء نفغها لا 
ذاتما؛ فليس الال مقصودا لذاته؛ وإغا لما وراءه من النفع» وإغغا 
مال ی ا وا ی ل ا و 
وإغا القناعة والرضى.. 

فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : «يا أبا 
ذر» أترى كثرة المال هو الغى؟» قلت : نعم يا رسول الله. قال: 
«فترى قلة المال هو الفقر؟» قلت: نعم يا رسول اال اقا 


۱۲ أخحلاق نفتقدها 


الغنى غنی القلب» والفقر فقر القلب». [رواه ابن خان ق 
وقال ب أيضاً: «ليس الغفى عن كثرة العرض» ولكن الغنق 
غنى النفس». [رواه البخاري]. 
الأخوة والحب ٤‏ الله 


ومن أركان الأحلاق وقواعدها العظيمة : الحبة فى الله؛ فى 
حلق عظيم أحره» حزيل فضله وثوابه» وتأمل أحي قي هذا الحديث 
العظيم الذي ببين منرل هذا الخلق النفيس. 

فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
4: «إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم 
الأنبياء والشهداء يوم القيامة عكام من الله! قالوا: يا رسول الل 
تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام 
بينهم ولا أموال يتعاطوفاء فو الله إن وجوههم لنور وإفم على 
نورء لا يخافون إذا حاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس». 
وقراً هذه الآية: [أا إن أولياء الله ا حرف عَلَيهم ركا هم 
يحزئون)». [رواه ۳ داود» وهو ي صحيح أبي داود برقم: 
Fe‏ 

والحب في الله كما أنه سبب للرفعة والنور يوم القيامة» هو من 
أوسع أبواب انشراح الصدر وزوال الهم وإكرام الله جل وعلا للعبد 


وحبته له. 


قال : «وما أحب عبد عبدا إل آکرمه الله . 


أحلاق نفتقدها ۳ 


ا ا ف کر د ا کرت کن 
هذا الأجر العظيم والشرف الكرم. 
حب في الله يوحادنا ویواسی القاصى والدان 


إخحوان تلقان فيهم وبقلي تلقى إخوان 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجعين. 


